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شـهادات بعـض كبـار المفكـرین المـصریین الـذین درسـوا ثـورة ونختتم هذا الفصل بـذكر 
هــؤلاء تنــوع اتجاهــات وانتمــاءات صــدق وموضــوعیة ووقــد راعیــت ، وكتبــوا عنهــا یولیــو 

علـــى الكثیـــر مـــن المفكـــرین ولكـــن هـــذه الـــشروط تنطبـــق ، قـــدر علمـــي وجهـــدي اب َّتـــُالك
فاكتفیــت بعــضهم أكثــرت مــن الاستــشهاد بكتــبهم وآرائهــم فــي هــذا الكتــاب وغیــره والكتــاب 

، وبعــضهم لــم یــوجز شــهادته علــى العهــد الناصــري إنمــا بــسطها بمــا ذكــرت مــن آرائهــم 
وفــي الأخیــر  . فــلا داعــي لإعادتهــا ثانیــةة مــشهورة وبعــضهم آراؤه معروفــ، داخــل كتبــه 

    .أمام االله تعالى والوطن العزیز فإن الاختیار مسئولیة صاحبه 
  شهادة سليمان حافظ

حـــساب الأربـــاح والخـــسائر مـــن كتابـــه "  فـــي الفـــصل الأخیـــر )١( یقـــول ســـلیمان حـــافظ
ن كانـت الثـورة فـي خبت في الـشعب روح الإیمـان بنفـسه بعـد أ" : " ذكریاتي عن الثورة "

 خبــــت الــــروح تحــــت –ســــلطاته الطبیعیــــة ئــــة لــــه تــــولي ِّهیُأول عهــــدها قــــد أذكتهــــا فیــــه م
على الحكم بـأمره ، لا یكـاد یـستر نیتـه مـا ضربات البطش والإرهاب من حاكم عقد نیته 

                                                
ة یولیـو فهـو علـي مـاهر والـسنهوري هـم الـذین سلیمان حافظ هو ثالـث ثلاثـة كـان لهـم أبلـغ التـأثیر فـي ثـور) 1(

استعان بهم قادة الثورة بعد نجاحها لإدارة شئون البلاد وتولید نظام الحكم الجدید ، وبعد إقالة وزارة علي ماهر 
ٕأصبح سـلیمان حـافظ المـسئول الفعلـي عـن تـشكیل وزارة محمـد نجیـب وادارتهـا ولا یقطـع أمـر إلا بمـشورته وقـد 

ب نائــب رئــیس الــوزراء ووزیــر الداخلیــة وهــو الــذي أقتــرح علــى قــادة الثــورة طــرد الملــك وحمــل َّتــولي فیهــا منــص
بنفسه وثیقـة التنـازل التـي وقـع علیهـا فـاروق ، وهـو الـذي أفتـى بالوصـایة المؤقتـة علـى العـرش، وهـو المـسئول 

رب المـدنیین مـن  ، وصـدور الإعـلان الدسـتوري للثـورة ، فهـو أقـ٢٣ٕالأول عن حل الأحزاب ، واسقاط دستور 
 .مجلس القیادة ومحل ثقتهم  
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، ومــشى ذهــب المعــز إلــى جانــب  مــن مظــاهر التهلیــل والتــضلیل وأنــصارهیــصنعه هــو 
 والمثــل التــي كانــت ئق وأشــلاء الرجــال یطــآن بالأقــدام المبــادســیفه علــى أنقــاض الأخــلا

  .قدر رفعتها فوق الهامات الثورة 
وراجــت ســوق النفــاق وافتنــت الــصحافة فــي تملــق أصــحاب الــسلطان حتــى بلغــت حــد 

ًمــــشارف التألیــــه ، ولــــم یــــر هــــؤلاء بأســــا مــــن اســــتعمال الانتهــــازیین التقــــدیس وشــــارفت 
:  وتوطیــد ســلطانهم ، وأضــحى للنــاس وجهــانوضــعف النفــوس فــي ســبیل دعــم حكمهــم

حبیـــذ والأخـــر فیمـــا بیـــنهم یقطـــر تیبـــدون أحـــدهما للحـــاكم وتلـــوح علیـــه مظـــاهر التأییـــد وال
، فــإذا أنكــرت علــیهم أمــرهم اعتــذروا عــن أنفــسهم بأنــه لا بــبغض العبیــد وكراهیــة الأرقــاء 

 القلــوب ام ضــعافهــًمندوحــة لهــم عنــه ؛ دفعــا لمــا عــسى أن یــصیبهم مــن شــر هولتــه أو
  .أخیلة مرضى النفوس ته مَسََّوج

 -ه منــهرُْولكــن علــى كــ–الــشعب الحــاكم ؛ ففــرض علــى الــشعب باســم ا كلــه ع هــذَّوشــج
ٕدستورا یجعل الحكم منه والیه دكتاتوریة لفرد أباهـا لنفـسه عمـر بـن الخطـاب ذاتـه وأباهـا  ً

تخفي خلفــه أن تــسلــت والبغــیض الــشائه مــا حا، لا یكــاد یــستر وجههــا علیهــا المــسلمون 
ًزائفــة مــا كــان لهــا أن تخفیهــا ، بــل زادت معالمهــا وضــوحا ، ولــم مــن غلائــل دیمقراطیــة 

علـى ًیكن للحاكم بد من جعل القوة سندا لحكمـه ، فعمـد إلـى إیثـار الجـیش بـصفة عامـة 
رهمــا َّ، بعــد أن وحــدت الثــورة مــن أمًســائر طوائــف الأمــة إیثــارا أوجــد الفرقــة بینهــا وبینــه 

، وكــل منهمــا َّ ، فحلــت الطائفیــة فــي الحاضــر محــل الحزبیــة فــي الماضــي وآخــت بینهمــا
  .ًأسوأ من الأخرى نكرا 

َّبـل إنــه فـي ســبیل الـسیطرة علــى الجــیش ذاتـه أقــال كثیـرین مــن خیـرة ضــباطه ، وســلط 
، عم علــى مــن یحــسنون إظهــار الــولاء ِّ، وأغــدق الــنأنــصاره مــن صــغارهم علــى كبــارهم 

َوأنزل النق ، فراجـت الوشـایة كك فـیهم ممـن لـم یتقربـوا إلیـه بـالخنوع والریـاء  على مـن تـشمِّ
الواحــدة بــین أبنــاء الطائفــة ســوء الظــن وبالباطــل ، وعــاد الــشك  وأ بــالحق ْوالــسعایات إن

ًنا عــــن نكبتنــــا أبعــــد الثقــــة والإخــــاء ، وهكــــذا كانــــت نكبتنــــا فــــي نظــــام الحكــــم لا تقــــل شــــ
  .بانفصال السودان إن لم تزد 
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مــــن نجــــاح ملحــــوظ فــــي سیاســــتها ل مــــا أصــــابته الحكومــــة ِّ أســــجومــــن الإنــــصاف أن
وٕاعلانهــــا لــــه الخارجیــــة نتیجــــة اتخاذهــــا موقــــف الحیــــاد بــــین الكتلتــــین الغربیــــة والــــشرقیة 

  .  مصر مكانة مرموقة في المجال الدوليتبوءإلیه ذلك من َّواستغلالها إیاها ، وما أدى 
 َِإلـى سیاسـة كـل مـن الكتلتـین قبـلولكن لا یغیب عنك أن هذا التوفیق راجع في أغلبه 

ولا ســلطان لنــا علیهـا ، بحیــث یخلــق بنــا رهـا ُّمــن تغیالأخـرى ، وهــي سیاســة لا أمـان لنــا 
ئ لهـا سـندها ِّالخارجیـة أن نهیـوصلنا إلیه من نجاح في سیاستنا إذا أردنا أن نحتفظ بما 
ــــة ، لا الطبیعــــي مــــن سیاســــتنا   سُّ ، وهــــو أُق منهــــا بنظــــام الحكــــمَّســــیما مــــا تعلــــالداخلی

 ما دام نظـام الحكـم المفـروض علـى هـذا الـشعب كى لنا ذلَّ، ولن یتسنًالسیاسات جمیعا 
ًنظاما دیكتاتوریا لا یصلح إلا لتسخیر الفرد للدولـة فـي حـین أنهـا لـم توجـد إلا لخدمتـه ،  ً

ٕشـأن هـذا النظـام قتـل الـروح ، واحیـاء الجـسد ، ولا خیـر فـي نظـام یقـوم علـى تربیـة ومن 
، ودعــم المادیــات بإعــدام المعنویــات ؛ لأنــه یجعــل مـــن سام علــى حــساب الأرواح الأجــ
  .ًطیعا من السائمة ، لا یهمها أن یحكمها فرد منها أو أجنبي عنها ق الأمة

ًل أیـضا جهــودا لإصـلاح بعــض المرافـق الاقتــصادیة والتعلیمیـة والاجتماعیــة ِّكمـا أســج ً
البنـاء قبـل حوائطـه  إنما كانـت فـي واجهـة والصحیة والإداریة ، بید أن هذه الإصلاحات

َوجدرانــه ، إیثــارا للمظهــر علــى الم ، ولــیس ثمــة جــدوى تــذكر مــن طــلاء البنــاء قبــل ر بَــخًْ
  . من أركانه َّتلخدعم ما ا

ِّأخیــرا أســج . ، وهــو حــدث لــه خطــره ل انــسحاب القــوات البریطانیــة مــن منطقــة القنــاة ً
َّعـا فـي سـبیله بقـدر قـلجلاء الذي جاهـد المـصریون جمیالولكن لیس  َّجـل بـل مرحلـة  أو ً

مــن بلادنــا خمــس ســنوات مــن مراحلــه ، مــا دامــت القاعــدة العــسكریة جاثمــة فــي منطقــة 
لعـودة أة َّهیـُونصف السنة مكملـة لمـدة سـبغ سـنوات قابلـة للتجدیـد تبقـى خلالهـا القاعـدة م

 عـودة مــن شــأنها ،لنــا فیهـا ناقــة ولا جمــل قـوات أجنبیــة لمواجهـة احتمــالات قــد لا یكـون 
تعـــریض بلادنـــا لـــویلات حـــرب تـــأتي علـــى الحـــرث والنـــسل ، نكـــون فیهـــا بمثابـــة حطـــب 

لأن ، ن الجــــــلاء لا یـــــتم إلا بــــــزوال تلــــــك القاعـــــدة إلــــــى غیــــــر رجعــــــة إ. لوقـــــود غیرنــــــا 
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الإستراتیجیة الحدیثة لم تعد الآن تعتمد علـى قـوات متنقلـة تعـسكر بـل علـى قواعـد ثابتـة 
  .تقام 

ً فأضــع قلمــي آمــلا أن یكــون االله ســبحانه وأحــداثها ذكریــاتي عــن الثــورة إلــى هنــا تنتهــي
ًر لبلادنا مما اعتبرته ضرا خیرا ومما كرهته شرا خیرا َّوتعالى بجلیل حكمته قد قد ً ً ً. )١(  

  : على كلام سلیمان حافظ وهناك ملحوظتان
 ِّنــيعَْعبــد الناصــر ولــو مــرة واحــدة رغــم أنــه هــو الماســم ن حــافظ اذكــر ســلیم عــدم -١

ُبكـــل مـــا ذكـــر والـــسبب بـــسیط جـــدا وهـــو أن هـــذه الـــذكریات أو المـــذكرات قـــد ك ـــتًِ  فـــي تبَ
  . ١٩٥٦یونیه  ٢٣فقد أرخها صاحبها بتاریخ عصر عبد الناصر 

ومــع ذلــك ، عبــد الناصــر كــل الــتهم بنظــام حكــم إلــصاق  ســلیمان حــافظ ةحاولــم -٢
، والتعلیمـة والاجتماعیـة، یة الاقتصاد: ت في بعض المرافق َّمَالإصلاحات التي تیذكر 

ووزارة ة ، َّنیــدََالم علــي مــاهر وزارتــاقامــت بهــا هــذه الإصــلاحات  وذلــك لأن . والــصحیة
مــن المــدنیین وتــولى بنفــسه لها ســلیمان حــافظ واختــار أعــضائها َّالتــي شــكمحمــد نجیــب 

  .زراء ووزیر الداخلیة ومنصب نائب رئیس الفیها 
الــسنهوري المــسئولون عــن وصــول الأمــر إلــى مــا لكــن الحقیقــة أنــه هــو وعلــى مــاهر و
ٕفقد كانوا وراء حـل الأحـزاب واسـقاط دسـتور وصل إلیه من استبداد في نظام الحكم  ِّ٢٣ 

كـــل هـــذا كـــان إلـــى ثـــلاث ســـنوات البرلمانیـــة ، ومـــد الفتـــرة الانتقالیـــة وتأجیــل الانتخابـــات 
لوفـد إلـى الحكـم، تصفیة حسابات قدیمة مع الوفـد حـدت بهـم إلـى الحیلولـة بـین وصـول ا

  .وتزیین الحكم في أعین الضباط 
ویمكننـــــي القـــــول أن أغلـــــب مـــــن أحـــــاطوا بـــــالثورة، مـــــن : " خالـــــد محیـــــي الـــــدینیقـــــول 

ًمستــشارین، ومــن قــوى سیاســیة، كــانوا یعملــون جمیعــا مــن أجــل اســتمرار العــسكریین فــي 
 رضـوان، وكان السنهوري، وسـلیمان حـافظ، وفتحـي. الحكم، وضد الدیمقراطیة والبرلمان

یــــشجعون الــــضباط علــــى تحــــدي الدســــتور والدیمقراطیــــة؛ بحجــــة أنهــــا ثــــورة، وأن للثــــورة 
                                                

  .١٤٢ – ١٤٠دار الشروق ص " ذكریاتي عن الثورة " سلیمان حافظ ) 1(
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كـذلك كـان الـدكتور سـید صـبري، أسـتاذ القـانون الدسـتوري، یـشجع هـذا . قانونها الخاص
ٕالاتجـــاه كـــذلك، ویقـــول إنـــه لا مبـــرر للتمـــسك بالنـــصوص، وان البلـــد فـــي وضـــع ثـــوري، 

وكــان الإخــوان المــسلمون یــشجعون هــذا . قــه ثــوريٕوبحاجــة إلــى خطــوات ثوریــة، والــى ف
الاتجــاه كــذلك، ربمــا بأمــل ضــرب كــل القــوى الــسیاسیة الأخــرى، ثــم بعــدها یتمكنــون مــن 

وقــد انقلــب بالفعــل . ًاحتــواء الثــورة، ناســین أن افتقــاد الدیمقراطیــة قــد ینقلــب وبــالا علــیهم
ًوبالا علیهم، وعنفا ضدهم  ً" )١(  

  شهادة توفيق الحكيم
قــد و" عــودة الــروح " ٕحبــه لتوفیــق الحكــیم واعجابــه بكتابــه بح ِّصرًد الناصــر یــكــان عبــ

كــان و، وأولیــاء العهــد  الــدول نح إلا لرؤســاءمْــُ، وســام لا یكبــر وســام فــي الدولــة  أهمنحــ
جئ النــاس وًالحكــیم مؤیــدا لثــورة یولیــو ولعبــد الناصــر ، وبعــد وفــاة عبــد الناصــر فــتوفیــق 
ت عبـــد الناصـــر الكبـــرى ، اقـــرارمواقـــف ولمراجعـــة شـــاملة وفیـــه " عـــودة الـــوعي " بكتابـــه 

یقـــول مـــصري ینتقـــد الحقبــة الناصـــریة ، ثـــم جـــاءت بعــده الكتـــب تتـــرى وكــان أول كاتـــب 
فیهــا أن یظهــر ربمــا كانــت أول مــرة فــي تــاریخ مــصر الحــدیث یحــدث : " توفیــق الحكــیم 

لرســل ؛ فالأنبیــاء معبــود لــه مــن القداســة والعظمــة والــسلطة مــا لــم یكــن یملكــه الأنبیــاء وا
   .المرسلون من السماء كانوا یجدون من یجادلهم ویناقشهم ویعارضهم 

سـألني ، لمـاذا لا أدافـع عـن عبـد فـي زیـارة لمـصر منـذ أعـوام  )٢( "سارتر" عندما جاء 
هنــاك دفــاع یجــب أن یكــون  لكــي یكــون  ":ًالناصــر ، وأكتــب عنــه كتابــا یمجــده ، فقلــت 

، ولا یجـــرؤ فــي بلادنــا أحــد علـــى  یهاجمــه عنــدنا أحــد هنــاك هجــوم ، وعبــد الناصـــر لا
  " .مخالفة رأیه 

ـــم یكـــن یكتفـــي بالتـــصفیق العفـــوي والهتـــاف  أن المرتجـــل ، بـــل غیـــر أن هـــذا النظـــام ل
. وقــد رأیــت بنفــسي ولــم أصــدق عینــي،الاعتمــاد الأساســي عنــده علــى التــدبیر والتنظــیم 

                                                
  .٢٠٨ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
 ، ١٩٦٧، زار مـــصر فـــي فبرایـــر  الفیلـــسوف الفرنـــسي الـــشهیر ) ١٩٨٠ -١٩٠٥(  جـــان بـــول ســـارتر )2(

  .صر الرئاسة كما زار جریدة الأهرام والتقى حسنین هیكل وتوفیق الحكیم وغیرهما واستقبله عبد الناصر في ق
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، عــن ســبب وجــوده فــي القــاهرة ســألته .  الریــف أعرفــه أهــلًقابلــت ذات یــوم رجــلا مــن 
فقال إنه متصل بلجنة الاتحاد الاشتراكي في قریته ، وأنهم أحضروه هـو وزمـلاء لـه فـي 

الــــرئیس جمــــال عبــــد القطــــارات باســــتمارات ســــفر أو نحــــو ذلــــك للاحتــــشاد فــــي اســــتقبال 
وأن إقـــامتهم وطعـــامهم .  ناســـبة مـــن المناســـباتالناصـــر عنـــد عودتـــه مـــن الخـــارج فـــي م

ًوأن علیـــه هـــو وزمـــلاؤه أن یهتفـــوا لـــه طبقـــا للـــشعارات المطبوعـــة . لدولـــة علـــى حـــساب ا
، وأخــرج لـي مــن جیبـه بالفعــل ورقـة أطلعنــي علیهـا فدهــشت ؛ لقـد كــان والموزعـة علـیهم 

.. ناصــر .. ناصـر : " هتـاف جمــاعي : مطبوعـة هــذه العبـارات ًمكتوبـا علیهـا بحــروف 
فلیحیـا بطــل : " ثـم هتـاف جمـاعي  " فلیحیـا ناصــر العروبـة: " ثـم هتـاف فریـق " ناصـر 

أشـیاء مــن هــذا القبیــل ، . إلــخ .. " الأمــة العربیــة زعـیم " .. " القائــد البطــل " .. " رة الثـو
فقال إن هـذه الورقـة لا تظهـر فهـي للحفـظ فقـط . كیف یهتفون من هذه الورقة : وسالت 

،  الـصف أو الوسـط مـنهم أربطـة ، أولن لكل جماعـةَّیعَُ الكلمات ، وأنه مىحتى لا ننس
أو على رأس كـل مجموعـة یـشیر إلـیهم بالبـدء كمـا یحـدث فـي كـورال الموسـیقى وكـورس 

  .المسرحیات 
 حتـــى مـــن صـــور الأمـــاني والوعـــود أوتنبـــع فقـــط مـــن القلـــوب ، كنـــت أظـــن الـــشعبیة 

ً، ولكنـــي مـــا كنـــت أظـــن حتـــى تلـــك اللحظـــة أنهـــا یمكـــن أیـــضا أن والأوهـــام والأكاذیـــب 
  . نوتة موسیقیة للغناء كأنهاع لها أوراق هتاف َّ وتوزًتصنع وتؤلف تألیفا

كیــف اســتطاع شــخص مثلــي أن یــرى ذلــك ویــسمعه ، وألا : ومــع ذلــك وهنــا العجــب 
أهـو فقـدان : ، ویظـل علـى شـعوره الطیـب نحـو عبـد الناصـر ًیتأثر كثیرا بما رأى وسـمع 

   للوعي ؟ أهي حالة غریبة من التخدیر ؟
بعـض رجـال الأحـزاب  )١( بنود جلاء الإنجلیـزى الثورة عل یوم أن وقع رجال ،جاءني 

والــشروط التــي ســبق الــسابقة وأطلعــوني علــى بنــود الوثیقــة قــائلین لــي إنهــا نفــس البنــود 
                                                

" إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي " لمزید من التفاصیل حول معاهدة الجلاء راجع كتابنا ) 1(
 .دار زهور المعرفة والبركة 
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فمـــن بــــین هــــذه البنـــود شــــرط یبــــیح . ًعرضـــها علــــى مــــصر ورفـــضتها الأحــــزاب جمیعــــا 
 أنرب كمــــا َّالعــــودة إلــــى احــــتلال مــــصر إذا تعرضــــت المنطقــــة لأخطــــار الحــــللإنجلیــــز 
ًوبقـاؤه مرتبطـا بمـصر كـان دائمـا الـشرط الـسودان  علـى اخــتلاف  مفـاوض ل لكـالأساسـيً
  .الأحزاب 

ام ًوأذكر بالفعل أني كنت جالسا في مـأتم للعـزاء كـان ذلـك قبـل الثـورة بنحـو عـشرة أعـو
م مــع مــن معــه بــصوته المرتفــع المــسموع ویقــول إن َّفــدخل مــصطفى النحــاس وأخــذ یــتكل

ًكانت تتحطم علیهـا المفاوضـات المـصریة دائمـا مـن أجـل إجـلاء الإنجلیـز الصخرة التي 
َّ لنا بطرح مسألة السودان جانبـا لـتم الجـلاء منـذ عـشرینات هـذه حَمُِهي السودان ، ولو س ً

 البلـد لیـسمح ومـا كـان. د كـان یـسمح لنفـسه بـذلك سیاسـي فـي البلـولكـن مـا مـن . القرن 
عـت الوثیقـة مـع الإنجلیـز علـى َّركـت الـسودان ووقومضت الأعوام وجـاءت الثـورة وت. له 

  .ًالجلاء المشروط أیضا بعودتهم 
  ًكان انتظار مصر ثلاثین عاما ؟ ففیم إذن 

.  فاتحـة خیـر وبركـة – كما تصفه لنـا الثـورة –وها هو ذا مشروع السد العالي سیكون 
لــم ینفـذ إمــا ویبــدو أنـه فحـص و. ًوهـو مـشروع كــان موجـودا فـي أدراج حكوماتنــا الـسابقة 

ولــم تــتم مناقــشته مناقــشة ٕلـضخامة تكالیفــه ، وامــا لأســباب أخـرى لــم تكــشف لنــا بوضـوح 
ولــم . ًفآمنــا بــه جمیعــا ة مفتوحــة لیعــرف النــاس الــرأي وضــده ، ولكــن الثــورة تبنتــه یــعلن

نـــه أحـــس عبــد العزیـــز أحمـــد ، ویظهــر أ.  هـــو دهنــدس كبیـــرمنــسمع بأحـــد عارضـــه إلا 
وعنـــدما فـــاز فـــي غیبتـــه بجـــائزة الدولـــة التقدیریـــة فـــي  الـــبلاد الثـــورة علیـــه فغـــادربغـــضب 

العلـــوم ، وقـــد اختـــاره لهـــا أكـــابر علمـــاء البلـــد مـــن زملائـــه وتلامیـــذه رفـــضت الثـــورة مـــنح 
ل أســباب معارضـته للمـشروع؛ لأن الآراء المعارضــة صَّفَـُشكل مبـولـم تعــرف ،الجـائزة لـه 

  .حتى في المسائل العلمیة لا تأخذ حظها من النشر 
ا نعرفـه فـي َّفأسلوب الثورة لم یقـم علـى أسـاس مناقـشة الأشـیاء وهـو الأسـلوب الـذي كنـ

 لـم نكـن ننـاقش أي مـشروع تؤیــده . بـل كنـا نعرفــه قبـل ذلـك ١٩١٩مـن أیـام ثـورة مـصر 
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ولـــذلك . تـــرد أن تـــشجعنا علـــى ذلـــك هـــي لـــم الثـــورة ، وربمـــا لـــم نكـــن نـــستطیع ، ولعلهـــا 
شروع الـسد العـالي واعتمـدت فـي تنفیـذه علـى أمریكـا تسعى إلى تنفیذ م بادرت هي للفور

نجلیـز المـرابطین بالطبع ؛ فأمریكا هي التـي وقفـت بجـوار الثـورة عنـد قیامهـا وأسـكتت الإ
وأجهــضوا الثــورة فــي نــصف ســاعة ، وطــائراتهم ٕ، والا لكــانوا جــاءوا بــدباباتهم فــي القنــاة 

وكــان أن  )١( للأســباب المعروفــة رتَّوأمریكــا مــا لبثــت أن تــوتولكــن العلاقــات بــین الثــورة 
قال وزیر خارجیة الولایات المتحدة مستر دالاس ذلك القول الـذي أغـضب عبـد الناصـر 

وفــي . مــع دفــع تعویــضات  )٢(فكــان رد الفعــل الانفعــالي المعتــاد وصــدر تــأمیم القنــاة . 
اً إلـى لانتهـاء امتیـاز هـذه القنـاة ، وعودتهـا قانونـوقت لم یبق سوى أقل مـن عـشرة أعـوام 

، بــدون دفــع أي شــيء ، وكانــت مــصر تعــد نفــسها بالفعــل لاســتلام القنــاة ملكیــة مــصر 
لا أنس خطبـة الجمعـة المـشهورة التـي أعلـن فیهـا و . وبعد التأمیم قامت القیامة المعروفة

ًعبــد الناصــر أنــه لــم یكــن یظــن أن بریطانیــا ستــشترك حقــا فــي العــدوان علــى مــصر مــع 
یعرضـها لغـضب العـرب ، وأنـه لـم یعـرف باشـتراكها إلا عنـد إسرائیل لأن ذلـك فـي نظـره 

. ســماعه أزیــز الطــائرات البریطانیــة ، فــصعد إلــى ســطح منزلــه لیتأكــد مــن ذلــك بنفــسه 
كیف كان رئیس دولتنا یجهـل هـذا الأمـر ، وأنـا الـذي مـا .. صح النوم : قلت في نفسي 

البرقیـات والإذاعــات ارتبـت لحظــة فـي أن بریطانیــا جـادة فــي الحـرب منــذ قـرأت وســمعت 
ٕتتحــدث عــن اجتماعــات إیــدن بقــواده ،واصــدار الأوامــر إلــى الــسفن الحربیــة فــي مالطــة 
ًوالقاعدة الجویـة فـي قبـرص بالاسـتعداد ، بـل إن بعـض الـسفن قـد أعـدت فعـلا وتحركـت 
بـــالجنود فـــي اتجـــاه الـــشرق الأوســـط لعـــل عبـــد الناصـــر قـــد فهـــم أن هـــذا كلـــه مـــن قبیـــل 

  ! التهویش 
                                                

أمریكــا وعبــد الناصــر مــن التحــالف " تابنــا لمزیــد مــن التفاصــیل حــول علاقــة أمریكــا بعبــد الناصــر راجــع ك) 1(
 .دار زهور المعرفة والبركة " للعداء 

دار " إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي " لمزید من التفاصیل حول تأمیم القناة راجع كتابنا ) 2(
 .زهور المعرفة والبركة 
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فهـل كانـت طبیعـة عبـد ًان أحیانا یرى الأشیاء والأشخاص من خلال طبیعته إن الإنس
ونـــشر جیوشــنا كلهــا فـــي  )١( ١٩٦٧الناصــر هــي التهــویش ؟ إذا راجعنـــا ظــروف حــرب 

الجدیــدة والقدیمــة ، وكــل ســیناء بــشكل استعراضــي هائــل ، وتكدیــسنا هنــاك لكــل دباباتنــا 
ً للمظهـــر وارهابـــا بـــالمنظر ، ًد وتكبیـــراًجنودنــا المـــدربین وغیـــر المـــدربین ، تـــضخیما للعـــد ٕ

أن المقــصود هـــو الوصــول إلــى الهـــدف  ، نجــد يدون أن تكــون هنــاك نیــة هجـــوم حقیقــ
فــي .  یریــد الــسلام ویهــوش بــالحرب  عبــد الناصــرإن. الفعلــي بــالتهویش ولــیس بالعمــل 

حین أن إسرائیل ترید الحرب وتهوش بالسلام وبذلك خدعت العـالم ، وجعلـت نفـسها فـي 
ًدولـــة تفوقهـــا عــددا وتجعجـــع بـــالحرب دة بعــدوان َّالمـــسالمة المهـــدورة الأمـــة الــضعیفة صــ

ش ِّش بالـسلام ویریـد الحـرب یكـسب الحـرب ، ومـن یهــوِّلتلقـى بهـا فـي البحـر ، ومـن یهـو
  .ا كان حالنا ذبالحرب ویرید السلام یخسر الحرب ویخسر السلام وه
عـــن الخبـــر الـــذي أعلنـــه الـــرئیس ًكـــذلك اســـتمعنا فـــي خطبـــة الجمعـــة المـــشهورة أیـــضا 

وكانت قـد انـدفعت إلـى هنـاك عنـد بـدء ١٩٥٦نجاحنا في سحب جیوشنا من سیناء عام 
الثلاثــــي ، فلمــــا رأى الــــرئیس أن الهزیمــــة فــــي الأفــــق أصــــدر أمــــره فــــي الحــــال العــــدوان 

  .معه  على أحسن وجه وحمد االله وحمدناه َّبالانسحاب ، وقد تم
 ١٩٦٧ًالخطــة حفظــا ، وكررهـــا بحــذافیرها فــي حـــرب ویظهــر أن رئیــسنا قــد حفـــظ هــذه 

ذلك أنه ما كادت الهزیمة تقع فیها حتى بـادر بإصـدار أمـر الانـسحاب المعهـود ، ولكـن 
وان الثلاثــي كــان جیــشنا فــي بدایــة د، ففــي العــشــتان بــین الحــالین والظــرفین والوضــعین 

كبــر دولتــین فــي وكانــت أزة علــى بــور ســعید َّالزحــف فــأمكن ســحبه ، وكانــت الحملــة مركــ
علــــى ضـــرورة وقــــف الحملــــة فــــي الحــــال وانــــسحاب فقتــــین َّمت) أمریكــــا وروســــیا ( العـــالم 

دتا َّالمعتـدین ، وكانــت هــذه أول مــرة فــي نظــر العـالم المتعجــب تتفقــان علــى شــيء ، وهــد
ًمعـــا تهدیـــدهما العنیـــف المعـــروف ، فلـــم یجـــد المعتـــدون بـــدا مـــن التراجـــع علـــى الفـــور ،  ً

                                                
دار زهـور "   وتحدید المسئولیة ١٩٦٧و هزیمة یونی"  راجع كتابنا ١٩٦٧لمزید من التفاصیل حول حرب ) 1(

 .المعرفة والبركة 
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، َّوان بـــسرعة لا تخطـــر علـــى البـــال ، ولكـــن مـــا كـــل مـــرة تـــسلم الجـــرة آثـــار العـــدوأزیلـــت 
َّوكلمــة إزالــة آثــار العــدوان لیــست ممــا یحفــظ حفظــا ویتحقــ ؛ ق بــسهولة فــي كــل الأحــوال ً

ففـــي العـــدوان الثلاثـــي كانـــت الـــصورة مختلفـــة ؛ كانـــت بورســـعید قـــد ســـقطت فـــي أیـــدي 
ــــدین مــــن أول وثبــــة وانتهــــى أمرهــــا ، وكانــــت الإســــماع یلیة فــــي متنــــاول المخالــــب المعت

جعــل المخالــب والأنیــاب ترتــد ) أمریكــا وروســیا ( ، ولكــن الفــزع مــن الأســدین والأنیــاب 
ونهـــضت عندئـــذ الفریـــسة التـــي  ،ي الأدبـــارِّوتـــول ) عبـــد الناصـــر/ مـــصر( عـــن الفریـــسة 

وتزعـق الأناشــید فــي .. انتــصرنا .. انتــصرنا : نجـت بمعجــزة وأخـذت تــصیح فــي الآفـاق 
قیـــل أنهـــا فـــي بورســـعید ، وقـــد لا  )١(مـــشیدة بمعركـــة تماثـــل معركـــة ســـتالینجراد ،الأبـــواق 

یكــون فــي ذلــك ضــرر ولا بــأس فمــا مــن عیــب فــي رفــع الــروح المعنویــة للــشعب ، ولكــن 
الغرض هو خداع الناس ، ولیس رفـع الـروح ، إن التلاعـب بكلمـة الضرر هو أن یكون 

  . عن أرضنا عن الدفاعفي عن الشعب أسباب عجزنا خُْالنصر لن
َّ وقـــد ظهـــرت نتیجـــة ذلـــك فیمـــا بعـــد ؛ فقـــد كـــان مـــن جـــراء خـــداعنا لأنفـــسنا وتـــصدیقنا 

ــــذیعها عــــن أنفــــسنا وللتهاویــــل  التــــي نــــضعها ونطلقهــــا فــــي الإذاعــــات للأكاذیــــب التــــي ن
؛ فمـا كـادت قنـاة الـسویس تـستقر أن قمنا ننشط للمغـامرات الحربیـة والأناشید والأغنیات 

ي بــه قِــلُْ ونــرى ذهبهــا یلمــع فــي أكفنــا حتــى مــضینا ن١٩٥٦ي عــام بأعجوبــة فــفــي أیــدینا 
علـى تـلال الـیمن ، وكانـت قبائـل الـیمن التـي نریـد اسـتمالتها إلـى جانبنـا لا ترضـى بغیــر 

كمـا ترمـى مـن الجــو ى إلـیهم مــن طائراتنـا الزكائـب الممتلئـة بالــذهب قَـلُْ، فكانـت تالـذهب 
الجــبن الفــاخر والمعلبــات واللحــوم والفواكــه لجیوشــنا أطنــان التمــوین والغــذاء مــن صــفائح 

نا ؟ قیـل إن القبائـل حتـى الموالیـة لنـا ، كانـت تأخـذ بِهَذَِوهل اسـتملنا مـع ذلـك الـیمن بـ. .
ــنَــبَهَذَ فتــصطادهم وتجــز رءوســهم وتبیعهــا د لــضباطنا وجنودنــا فــي اللیــل ا بالنهــار وتترصَّ

                                                
جـرت  .الحـرب العالمیـة الثانیـة هي إحـدى أهـم المعـارك الكبـرى والفاصـلة التـي شـهدتها معركة ستالینجراد) 1(

 أشـهر وكانـت ٦، واسـتمرت الحـرب حـوالي الاتحـاد الـسوفیتي علـى  خـلال الحملـة هتلـرسـتالینجراد فـي مدینـة
 . الحرب العالمیة الثانیة ونهایة هتلر ُّهزیمة ألمانیا فیها نقطة تحول في مسار
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الیمن كلهـا أن سـارت مخالفــة ، ثـم بعـد ذلــك انتهـى الأمـر بــللطـرف الآخـر غیـر المــوالي 
  .لمصر في اتجاهها السیاسي 

، ف مــا جــرى هنـــاكًســیكتب یومــا فـــي صــفحات صــادقة لنعــر )١(إن تــاریخ حــرب الــیمن 
ومـــاذا كانـــت النتیجـــة التـــي خرجنـــا بهـــا ؟ إن مـــن المؤكـــد الآن هـــو أنـــه بالإضـــافة إلـــى 

ن الرجــال ، فــإن َّالأرواح التـي ضــاعت مـن جیوشــنا وتقــدر فیمـا یقــال بعــشرات الآلاف مـ
ــــذي نملكــــه قــــد  ــــذهب ال ــــه فــــي هــــذه الحــــرب ًالمعــــروف أیــــضا أن غطــــاء ال ضــــاع بأكمل

  .الضائعة
لا بـــد مــن الثالثــة ، وكانـــت حــرب وهزیمـــة .. ولكــن هــل اكتفینـــا بحــربین وهــزیمتین ؟ لا 

ــــه فــــي مــــدة نحــــو عــــشرة أعــــوام مــــن ســــنة ١٩٦٧  قــــد ١٩٦٧ إلــــى ســــنة ١٩٥٦ أي أن
، لا نــدري بالــضبط ا ثــلاث حــروب بثلاثــة هــزائم نَتْكَلَهْتَْ ، اســ، أو علــى الأصــحانَكْلَهْتَْاســ

ُمـن آلاف الملایـین مـن الجنیهـات إنمـا الـذي ذكـر كم كلفتنا مـن آلاف الأرواح ، ولا كـم 
َّوحـدها یقـدر بنحـو أربعـة آلاف ملیـون جنیـه في الحروب الأخیـرة ، شر أن ما خسرناه ُون
ــْهــذا المبلــغ لــو انًأي كمــا قیــل أیــضا أن ) أربعــة ملیــارات (  ى مــصر البــالغ رَُق علــى قــفِ

اً وترفعهـا ًقـا جدیـدلَْا خهَـقُلِخَْ، تیة لكان نصیب كل قریة ملیون جنیهعددها أربعة آلاف قر
نـا ُانـا المـصریة بقیـت علـى حالهـا المحـزن الـتعس وفلاحرَُرى أوربا ، ولكن قُإلى مستوى ق

ق مــصر رََن التـي جـاءت مـن عـالمـسكین بقـي علـى جهلـه ومرضـه وفقـره وراحــت الملایـی
   .)٢( "منكرة الهزیمة البل فوق . فوقها هزیمة منكرة . لتذهب في الوحل 

: لـم یكـن فینـا رجـل یقـول أو یـستطیع أن یقـول  " :الحكـیم شـهادته بقولـه ویختم توفیق 
كفــوا عــن تردیــد كلمــة النــصر هــذه التــي نطلقهــا بغیــر وعــي ولا معنــى علــى كــل شـــيء 

ًلاد التـــــــي انتـــــــصرت فعـــــــلا الانتـــــــصارات العـــــــسكریة أو العلمیـــــــة أو یـــــــصادفنا ، إن الـــــــب
                                                

" إنجـازات عبـد الناصـر الكبـرى مـن منظـور سیاسـي " لمزید مـن التفاصـیل حـول حـرب الـیمن راجـع كتابنـا ) 1(
 .دار زهور المعرفة والبركة 

 . بتصرف ٥٩ -٤٨دار الشروق الطبعة الثانیة ص " عودة الوعي " توفیق الحكیم ) 2(
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الحــضاریة لــم تكثــر هكــذا ولــم تــسرف فــي تردیــد هــذه الكلمــة فــي كــل موضــع وبمناســبة 
وغیــر مناســبة بــلا حیــاء أمــا والهــزائم قــد توالــت فمــا هــي دواعــي الاســتمرار فیمــا قــد یثیــر 

ًعـام مفقـود ، أتـراه كـان تحطیمــا الـسخریة ، إلا أن یكـون هـو الاطمئنـان إلـى أن الـوعي ال
  ًمقصودا لوعي مصر ؟ 

ًإن الكتـب المدرســیة فــي أیـدي الــشباب تــضخم أمجـاد الثــورة تــضخیما تـشتم منــه رائحــة 
  .التزییف والملق ، وتترك في ظلام اللاوعي صفحات مشرقة لعهود أخرى 

ل إن َّولكننـــا نحــــن كهــــول الثـــورة مــــا عــــذرنا ؟ مـــا الــــذي خــــدر عقولنـــا ؟ فینــــا مــــن یقــــو
ٕإجــراءات عنیفــة قــد اتخــذت لمنــع تكــوین رأي عــام حــر ینــاقش ویعــارض ، وانهــا الرقابــة  َ ِ ُّ
المشددة على كل ما ینشر ویذاع ثم المعـتقلات لمـن یـشتبه فـي رأیـه المخـالف مـع ألـوان 
ــــت مــــن  ــــغ الأســــاطیر ، وفینــــا مــــن یقــــول إن مــــن أفل مــــن التعــــذیب بلغــــت فظاعتهــــا مبل

م ؛ فالحقـائق محجوبـة ، والرؤیـة الـصحیحة للأشـیاء الاضطهادات وقـع فـي شـرك الأوهـا
ممنوعـــة ، ولـــم یبـــق أمامنـــا إلا اتجـــاه واحـــد وصـــورة واحـــدة هـــي مـــا ترســـمه لنـــا ســـلطات 
محفوفــة بــدوي الطبــول ســحرونا ببریــق آمــال كنــا نتطلــع إلیهــا مــن زمــن بعیــد ، وأســكرونا 

  .بخمرة مكاسب وأمجاد فسكرنا حتى غبنا عن الوعي 
عنــد صــدوره ، لقــد كــان بالإهــداء " فلــسفة الثــورة " َّهــدى إلــي كتابــه إن عبــد الناصــر أ

ًمطالبـا بعـودة لـروح أخـرى فـي عهـد الثـورة ، " عـودة الـروح " عبارة فیها إشارة إلى كتـاب 
ُولم یدر بخلدي وقتئذ أن ما سوف تحتـاج إلیـه مـصر بعـد عـشرین سـنة مـن عمـر الثـورة  َ

   ."عودة الوعي " ولكن " عودة الروع " لیس 
همـا وحـدهما الـسبب ، لا شـیخوختي وضـعف صـحتي .. وهو كتاب لن أكتبه أنا ، لا 

مــــن جیــــل آخــــر ، لــــه مــــن الحریــــة وعــــدم بــــل لأن مــــن یــــستطیع ذلــــك هــــو كاتــــب آخــــر 
علـى عهـد اختلطـت الارتباطات العاطفیة ما یمكنه من الرؤیة الواضحة والحكم المتثبـت 

فكلمـة . ار ویعمـل بنقیـضه خلـف الـستار الأشیاء إلى حد كان یرفع فیه الـشعحقائق فیه 
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، ومـا مـن والأغـاني والأناشـید ًمثلا وعهد الحریة تجري علـى الألـسنة فـي الخطـب حریة 
دخــل صــاحبها ٕیمكــن أن تخــرج مــن الــصدور ، والا كلمــة حــرة واحــدة لا یریــدها الحــاكم 

مـن السجون ، لقد نجـح الحـاكم فـي أن یـدمج مـصر كلهـا فیـه ، وأن یقنـع مـصر البالغـة 
، وأن لا عمــر أن عمرهــا هــو عمــر الثــورة ونظامهــا العمــر أكثــر مــن خمــسة آلاف عــام 

  .لها قبل ذلك ، ولا ذكر بعد ذلك یستحق الذكر 
هذه العملیة البارعة لضغط مصر العملاقة ووضعها فـي علبـة الثـورة ونظامهـا ، خنـق 

تـي اجتازتهـا كلهـا عبر التاریخ والأنظمـة المصر ، وأفقدها الوعي بحقیقة حجمها الهائل 
  )١( "في الحكم إن معنى عودة الوعي لمصر هو استرداد حریتها  .وبقیت مصر 

وقـد  "فصول من تاریخ مصر المعاصـر" حاولت في سلسلة استجابة لدعوة الحكیم فقد و
أن أعیــد دراســة وتقیــیم الحقبــة الناصــریة بالعقــل امتلكنــا حریــة التعبیــر وحریــة المعلومــات 

  . الخاصة والمصلحةوالأكاذیب لا بالهوى ة المصلحة العامة ومراعاوالحقیقة 
  شهادة نجيب محفوظ

أغفلــت  "  : ًیقـول نجیــب محفــوظ مخاطبـا عبــد الناصــر علــى لـسان مــصطفى النحــاس
ًالحریـة وحقــوق الإنـسان ، ولا أنكــر أنــك كنـت أمانــا للفقـراء ولكنــك كنــت وبـالا علــى أهــل  ً

ًة ، انهلت علیهم اعتقـالا وسـجنا وشـنقا وقـتلا حتـى الرأي والمثقفین وهم طلیعة أبناء الأم ً ً ً
أذللت كرامتهم وأهنـت إنـسانیتهم ومحقـت إیجابیـاتهم وخربـت بنـاء شخـصیاتهم واالله وحـده 

 أهـل المبـادرة والإبـداع فـي ١٩١٩یعلم متى یعاد بناؤها ، أولئك الذین جعلت منهم ثـورة 
، فـسد الاسـتبداد علیـك أجمـل قراراتـكشتى المناشط السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، بـل أ

انظــر كیــف أفــسد التعلــیم ، وتفــسخ القطــاع العــام ، وكیــف قــادك التحــدي للقــوى العالمیــة 
إلــى الهــزائم المخجلــة والخــسائر الفادحــة ، ولــم تفــد مــن الــرأي الآخــر ولــم تــتعظ بتجربــة 

  محمد علي ، وماذا كانت النتیجة ؟ 
  .ل من الخرائب دوي وجلجلة وأساطیر فارغة تقوم على ت

                                                
  .٧٥ ، ٧٤دار الشروق ص "  الوعي عودة" توفیق الحكیم ) 1(
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لیتك تواضعت في طموحـك ، لیتـك عكفـت علـى إصـلاح وطنـك وفـتح نوافـذ التقـدم لـه 
إن تنمیة القریة المصریة أهم مـن أن تبنـي ثـورات العـالم ، . في شتى مجالات الحضارة 

إن تـــشجیع البحـــث العلمـــي أهـــم مـــن حملـــة الـــیمن ، ومكافحـــة الأمیـــة أهـــم مـــن مكافحـــة 
َّوا أســـفاه لقـــد ضـــیعت علـــى الـــوطن فرصـــة لـــم تـــتح لـــه مـــن قبـــل، الإمبریالیـــة العالمیـــة ، 

ًفلأول مرة یحكم ابن من أبناء الـبلاد دون منـاوئ مـن ملـك أو مـستعمر، ولكنـه بـدلا مـن  َّ
مداواة ابن وطنه المریض دفع بـه إلـى مبـاراة عالمیـة وهـو ینـوء بأمراضـه فكانـت النتیجـة 

  . )١(" أن خسر البطولة وخسر نفسه  
   عوضشهادة لويس

أنا لست ممن ینظرون إلى ثورة عبد الناصـر ونظامـه نظـرة : "  )٢(یقول لویس عوض 
ًة فیقولون أنهما لم یفعلا إلا خیرا ، بـل أنـا ممـن یعتقـدون أنهمـا مـع مـا جـاءا بـه َّرومانسی

را بعــض أســس المجتمــع المــصري الراقیــة التــي بناهــا المــصریون َّمــن خیــر كثیــر قــد دمــ
َّكمبــدأ القومیــة : ةَّخیــرة نتیجـة احتكاكهــا المباشـر بالحــضارة الأوربیـئتي سـنة الأاخـلال المــ

َّالمصریة ، ومبدأ الحق الطبیعـي ، وكـالحقوق والحریـات الدیمقراطیـة  فـصل الـدین عـن : َّ
ة علــى الحكومــة وحریــة الاجتمــاع َّالدولــة وفــصل الــسلطات وســیادة القــانون وســیادة الأمــ

 ، وحریـــة التنظـــیم والتمثیـــل والتوكیـــل الـــسیاسي إلـــخ والتفكیـــر والتعبیـــر والعمـــل والاختیـــار
ًوهكـذا زعزعــت الناصــریة ، بعــد خـروج عبــد الناصــر منتــصرا فـي حــرب الــسویس وبــروزه  َّ
َّكـــزعیم للعـــالم العربـــي ، إیمـــان المـــصریین بهـــویتهم المـــصریة وبشخـــصیتهم المـــصریة ،  َّ

أكبــر هـــو ومحــت اســم مــصر ودعــت المــصریین إلــى فقـــدان أنفــسهم فــي كیــان سیاســي 
ط، وبعــــد أن كانــــت العروبــــة فــــي ة الممتــــدة مــــن الخلــــیج إلــــى المحــــیَّة العربیــــَّكیــــان الأمــــ

مجــرد دائــرة مــن الــدوائر الــثلاث التــي تقــع مــصر " فلــسفة الثــورة "  أیــام ١٩٥٤، ١٩٥٣

                                                
  .١٩٩ ، ١٩٨ص مكتبة مصر " أمام العرش " نجیب محفوظ ) 1(
أســتاذ الأدب الإنجلیــزي وأحــد كبــار الكتــاب والمفكــرین المــصریین فـــي ) ١٩٩٠ -١٩١٥(لــویس عــوض ) 2(

 .النصف الثاني من القرن العشرین 
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َّفــي تقاطعهــا وتــستخدمها رصــیدا لقواتهــا ولقــوة المنطقــة العربیــة وأصــبحت مــصر مركــز  ً
ــــة دائــــرة واحــــدة هــــي الوحــــد َّكــــذلك نــــسفت الناصــــریة أكثــــر الحقــــوق والحریــــات . َّة العربی

  .ةَّالدیمقراطی
ِّوبالمثــــل اقتلعــــت الثــــورة الناصــــریة بحــــل ــــسیاسیة ، وتحــــریم كافــــة َّ َّ كافــــة التنظیمــــات ال

َّالتجمعــات المنظمــة ، وتجــریم كافــة التجمعــات غیــر المنظمــة ، واقامــة حیاتنــا الــسیاسیة  ٕ
عاملة داخل وعاء واحد تسیطر علیـه الدولـة ، هـو هیئـة على مبدأ تحالف قوى الشعب ال

َّالتحریر ثم الاتحـاد القـومي ثـم الاتحـاد الاشـتراكي ، اقتلعـت الثـورة الناصـریة حـق الأفـراد 
دت َّوالجماعات والطبقات في التفكیـر الـسیاسي وحریتهـا فـي العمـل الـسیاسي، وبـذلك جـر

ًب المـصري برمتـه عـزلا سیاسـیا إلا الثورة المصریین مـن حقـوقهم الـسیاسیة وعزلـت الـشع ًّ
فقــد كانـت فلــسفتها مبهمـة وبرامجهــا غامــضة . مـن ســار فـي مــسیرتها بـالولاء الشخــصي 

ومناهجهـــا متغیـــرة الظـــروف ، وبـــذلك ألغـــت الثـــورة الفـــرق بـــین الدولـــة والحكومـــة فغـــدت 
ین الدولة هي الحكومة والحكومة هي الدولة ، وألغت الفـرق بـین الـشعب ووكلائـه المعبـر

 توكیلــه لممثلیــه الــسیاسیین المختــارین لــه قبــل ِّدت الــشعب مــن حــقَّعــن إرادتــه لأنهــا جــر
  .الثورة ، وأنكرت التعارض بین مصالح الطبقات الخ 

، والحقیقـة أن نظریـة القـانون نفـسها " القانون في أجـازة " َّكذلك أعلن بعض الثوار أن 
یــستمد مــن العــرف العــام ومــن قــد انهــارت فتحــول القــانون مــن معیــار موضــوعي واضــح 

َّالضمیر العام ومن المصلحة العامـة إلـى قـرارات واجـراءات فردیـة تقدیریـة تتخـذ مـستمدة  َّ ٕ
وابتكــر سوفــسطائیو الثــورة نظریــة الفقــه . مــن الظــروف الموقوتــة والاحتیاجــات الطارئــة 

لاً مــــن أن َّالثــــوري والــــشرعیة الثوریــــة لیبــــرروا هــــذه الإجــــراءات والقــــرارات الاســــتثنائیة بــــد
َّیبصروا الحاكم بأن الفقه الثوري والشرعیة الثوریـة معناهمـا وضـع فلـسفة تـشریعیة جدیـدة  َّ َّ
َّموضــوعیة المعـــاییر مــستمدة لا مـــن ســلطات الحـــاكم التقدیریــة ولكـــن مــن العـــرف العـــام  َّ

ة َّ لهــا أهلیتهــا القانونیــَّوالــضمیر العــام والمــصلحة العامــة للطبقــات التــي قامــت الثــورة لتــرد
  .وللغایات التي قامت الثورة لتحقیقها
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أمـا حریـة التعبیـر فقـد أصـبحت عبـارة بـلا معنـى فـي مختلـف دسـاتیر النظـام الناصـري 
بعــد تحــریم التنظیمــات الــسیاسیة وتجریمهــا وبعــد تــأمیم الــصحافة ودور النــشر ومختلــف 

َّنفیذیـة مباشـرة ٕ الاشـتراكي وامـا للـسلطة الت-وسائل الإعلام وتتبیعها إمـا للاتحـاد القـومي 
  ) . الإعلام -وزارة الإرشاد ( 

وبتألیــه الدولــة انــدمجت فیهــا الــسلطات الــثلاث التنفیذیــة والتــشریعیة والقــضائیة ومعهــا 
ــــزعیم ) الــــصحافة ( الــــسلطة الرابعــــة  ــــه إرادة وغــــدت الأذرع الأربــــع لل الــــذي تجــــسدت فی

إعـــلان عـــضویة بـــل إن وظـــائف الجـــیش والبـــولیس اخـــتلط بعـــضها الآخـــر بعـــد . الدولـــة
ًالجـــیش فـــي تحـــالف قـــوى الـــشعب لأنـــه غـــدا بهـــذا مـــسئولا مـــسئولیة رســـمیة مباشـــرة عـــن 

  )١(. " حمایة النظام الداخلي لأنه طرف من أطرافه 
ولأن عبـــد الناصــر لـــم : " ًلــویس عـــوض تقیمــه لحكـــم عبــد الناصـــر قــائلا .  ویختــتم د

ِّیـــصف أعـــداء ثورتـــه فـــي الـــداخل وثبـــوا علیـــه حـــین وثـــب علیـــه َ  الاســـتعمار مـــن الخـــارج ُ
ِّوهـو لـم یـصف أعـداء ثورتـه فـي الـداخل لأنـه  . ١٩٦٧فأجهزوا علیه وعلـى نظامـه فـي  َ ُ

لـم یكــن یعـرف مــن هـم علــى وجــه التحدیـد بــسبب فقـره النظــري وبـسبب احتقــاره أو خوفــه 
ٕمن أصحاب النظریات واسرافه في الاعتماد على الفطانة والإلهام وقد كـان عنـده منهمـا 

كــان یحــسب أن أعــداء . ولكــن الكثیــر نفــسه غیــر كـاف فــي أهــم المواقــف  . شـيء كثیــر
َّثورته هم الباشوات والبكوات وحدهم ، ولأنه ابن شـرعي لطبقتـه المتوسـطة الـصغیرة ظـن 

ولأنـه ابـن . أن مشكلات مصر تحل بتحویل كل المصریین إلـى طبقـة متوسـطة صـغیرة 
قداسة الملكیة الفردیـة ثـم ارتكـب الإثـم لطبقته المتوسطة الصغیرة فهو لم یتشكك قط في 

الأكبــر بــأن جعــل الدولــة تنــافس الأفــراد فــي الملكیــة ، بعــد أن اكتــشف أنــه بغیــر التنمیــة 
ولأنـه ابـن شـرعي لطبقتـه المتوسـطة الـصغیرة أدرك بغریزتـه . ًالضخمة لن یـوزع إلا فقـرا 

ج ، فسیـــضطر أن ، وربمــا بتوجیــه مـــن العــارفین ، بأنـــه إذا لــم یـــصدر ثورتــه إلـــى الخــار
وحـــین رفــض رفــضت ســوریا قبــول صــادراته الفكریـــة . ًیعمقهــا فــي مــصر یومــا بعــد یــوم

                                                
  .١٦١ ،  ١٦٠ق ص مرجع ساب" أقنعة الناصریة السبعة " لویس عوض . د)  1(
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ــــى  ــــه لــــم یرســــخها بــــل عــــاد إل ــــاق ، ولكن والاجتماعیــــة ، عمــــق ثورتــــه فــــي مــــصر بالمیث
لقـــد كانـــت القومیـــة العربیـــة ثـــم الاشـــتراكیة . ًالتــصدیر حتـــى یتجنـــب مزیـــدا مـــن التعمیـــق 

مواجهــــة الفلاحــــین الحفــــاة ، قــــوام الریــــف المــــصري ، العربیــــة مهربــــة الموضــــوعي مــــن 
والعمال الكادحین ، قوام المدینة المصریة ، وملایین الفقـراء الـضائعین الـذین لا ینتمـون 

  .إلى ریف أو مدینة 
ًلهذا ترك عبد الناصر شعبه بعد ثمانیة عشر عاما من قیادته كما تسلمه من 

: بد الناصر شعبه كما تسلمه من فاروقولهذا ترك ع%  ٧٥نسبة الأمیین فیه : فاروق
Ď جنیها سنویا للفرد الواحد ومتوسط الأمراض فیه ٥٠متوسط الدخل القومي فیه نحو  ً
  .نحو ثلاثة أمراض للفرد الواحد 

البورجوازیة تقول . لهذا أمكن ضربه ولهذا یجري الآن ضرب ثورته على قدم وساق 
ًهذا لیس ابنا من أبنائنا : لبرولیتاریا تقول فیه وا. ًهذا كان عاقا من أبناء طبقتنا : فیه 

  . )١ ("  ولكنه كان یحسن الحدیث إلى الفقراء
  شهادة فاروق جويدة

:" ًمـا فتـرة حكـم عبـد الناصـرِّمقییولیـو، وهو ابن من أبناء ثـورة  )٢(ویقول فاروق جویدة 
دفة مـسئولیة وجد شباب الثوار أنفسهم أمام وطـن كبیـر حملـت لهـم الأقـدار وربمـا المـصا

 والتجربــة لكــي یخوضــوا تجربــة فــي ِّحكمــه ، وهــم فــي الحقیقــة غیــر مــؤهلین بحكــم الــسن
ًأن البلــد الــذي أصـبحوا حكامــا لـه یملــك تراثــا طـویلا مــن الحكــم . الحكـم بهــذه الـضخامة  ً ً

ویــضم مؤســسات تــشریعیة وتنفیذیــة لهــا رصــیدها وتجاربهــا الثریــة ، كمــا أنــه شــهد تجربــة 
ل بــشائر طیبــة للمـستقبل تــساندها صــحافة وأحــزاب ومنـاخ ثقــافي یجعــل مــن ة تحمــَّلیبرالیـ

  .مصر تجربة رائدة بكل المقاییس في هذا الزمن
                                                

  .١٧٠  - ١٦٨مرجع سابق ص " أقنعة الناصریة السبعة " د لویس عوض )  1(
 .فاروق جویدة شاعر كبیر وهو من الأصوات الشعریة الصادقة والممیزة في حركة الشعر العربي المعاصر) 2(
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ًووجـــد ثـــوار یولیـــو أنفـــسهم ذات لیلـــة یحكمـــون أقـــدم دول العـــالم تاریخـــا ، وأكبـــر دولـــة 
ًة بكـل ثقلهـا الـسیاسي إقلیمیـا وعالمیـا وبجَّعربیة وواحدة من الدول المحوریـ ًّ انـب هـذا كلـه ّ

َّفإن هذه الدولة كانت تعیش تجربة حضاریة متفردة عن المنطقة كلهـا منـذ مـا یقـرب مـن 
ًقرن من الزمان اقتربت فیها من روح العـصر بكـل نماذجـه الحـضاریة ابتـداء بـدار الأبـرا  َّ
ًوانتهــاء بجامعــة القــاهرة مــع جــیش عــصري متطــور ، وحیــاة ثقافیــة رفیعــة فــي فنونهــا ، 

ذواقها ، مترفعة في غایتها ، ومع الثراء الحـضاري فـي الدولـة بكـل مؤسـساتها راقیة في أ
ومــن آل لــدى لجنــة قیــادة الثــورة، (كانــت التجــارب والخبــرات المحــدودة فــي ســلطة القــرار 

  ) .الحكم إلیه
ِّومــن هنــا كــان هــذا التحــدي الــصارخ مــن ســلطة القــرار ورفــضه الــشدید لكــل مقومــات 

بغي أن یبقى ، وما یجب أن یـزول ، وبـدت الرغبـة فـي التغییـر الدولة دون مراعاة لما ین
ًداء بالنـاس ، وانتهــاء بالأشـیاءفـي بعـض الأحیــان رغبـة فــي تـدمیر كــل شـيء ابتــ ، ولعــل ً

الــسبب فــي ذلــك كلــه غیــاب الجانــب الفكــري فــي بــدایات الثــورة ممــا جعلهــا تتعامــل مــع 
  .ا الفهم والوعي والحكمة الأحداث والمواقف بصورة عشوائیة في أحیان كثیرة ینقصه

  :ة التي تثبت هذا الاستنتاج كثیرة َّوكانت الأدل
ًسقطت أجیال كاملة أبعدتها الثورة تماما رغم أنها قدمت عطاء سخیا لهـذا الـوطن فـي  ًّ
ُمجــالات الحیــاة ، واذا كــان هــذا الإجــراء لــه مــا یبــرره فــي العمــل الــسیاسي ، فمــاذا یقــال  ٕ

  َّد ، والعمل العام ، والأجهزة الإداریة ؟عن مجالات أخرى في الاقتصا
َّة والفكریــــة وقــــدرتها علــــى َّوتـــم اســــتبعاد هــــذه الأجیــــال وهـــي فــــي كامــــل لیاقتهــــا الذهنیـــ

، وفرضــت ظــروف إبعــاد هــؤلاء أن تحــل محلهــم وجــوه جدیــدة وللأســف أن هــذه العطــاء
لقــدرات الوجــوه التــي ســمیت فــي ذلــك الوقــت أهــل الثقــة ، كــان الكثیــرون مــنهم یفتقــدون ا

ًوالمواهـــب ممـــا جعلهـــم عبئـــا علـــى العمـــل العـــام ، وهنـــا انتـــشرت جیـــوش أهـــل الثقـــة وتـــم 
اســتبعاد أهــل الخبــرة ، وشــملت المحاكمــات آلاف البــشر وطالــت الأبریــاء وغیــر الأبریــاء 
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ولهـذا یخطــئ مــن یتــصور أن التغییـر هــو بالــضرورة نحــو الأفـضل إنــه فــي أحیــان كثیــرة 
  .یحملنا للوراء 

تـــراث مـــصر وقـــصورها وبیـــوت أثریائهـــا فـــي هجمـــة شرســـة لا أحـــد یعـــرف تـــم تخریـــب 
وقامــــــت لجــــــان الحراســــــات .. ٕحتــــــى الآن أیــــــن ذهبــــــت ، والــــــى أي الأطــــــراف تــــــسربت 

والمــصادرة بــأكبر عملیــة نهــب لتــراث مــصر فــي فتــرة كــان كــل شــيء فیهــا قــد اختفــى ، 
 أن ثــورة حــدث هــذا فــي مــصر أم الــدنیا بینمــا بقیــت كــل ثــروات روســیا حتــى الآن رغــم

  .یولیو كانت بیضاء ، وكانت ثورة روسیا بلون الدم 

كــان أخطــر الإجــراءات التــي شــهدتها الــبلاد فــي أیــام الثــورة الأولــى هــو إغــلاق أبــواب 
َّالدیمقراطیة ، وهو أخطر إجراء في تاریخ مصر الحدیث حیـث جـاءت بعـده توابـع كثیـرة 

ًابتداء بانتهاك حقوق الإنسان المـصري ، وانتهـاء  ًباسـتباحة ممتلكـات النـاس مـرورا علـى ً
  .ًمصادرة كل شيء ابتداء بالفكر وانتهاء بالممتلكات 

، سام الحـاد بـین الثـواركان الخلاف حول قضیة الدیمقراطیة في مصر هـو بدایـة الانقـ
) جیب وخالد محیي الـدین ویوسـف صـدیقویمثلهم محمد ن( ولو أن أنصار الدیمقراطیة 
َّ لكـــان لمـــصر شـــأن آخـــر فـــي ظـــل تجربـــة دیمقراطیـــة كانـــت فـــي هـــذا الانقـــسام انتـــصروا

  .تستحقها بجدارة 

لا نستطیع أن نسقط صدق نیات الضباط الأحـرار عنـدما قـاموا بثـورة یولیـو مـن حیـث 
الأهـداف والغایـة، ولكــن مـا حــدث بعـد ذلــك كـان مجـرد صــراع علـى الــسلطة سـرعان مــا 

، والمعــتقلات والاتحــاد الاشــتراكي ألقــى بنــا إلــى متاهــات مراكــز القــوى والنفــوذ والــسجون
ًحینا والقومي حینا آخر والانتهازیین في كل الأحیان ً.  

النقطـــة الثانیـــة التـــي یتوقـــف عنـــدها الإنـــسان وهـــو یتأمـــل الأحـــداث ویقـــرأ الـــشواهد أن 
ًالمـــصادفة لعبـــت دورا كبیـــرا فـــي نجـــاح ثـــورة یولیـــو ، ولـــولا الـــساعتان اللتـــان ســـبق بهمـــا  ً
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 واســـتولى علـــى قیـــادة الجـــیش لكانـــت هنـــاك أحـــداث أخـــرى ، )١(یوســـف صـــدیق زمـــلاءه 
  .ساعتان من الزمن غیرتا مسیرة الزمن والتاریخ 

ًأما النقطة الأخیرة التي توقفـت عنـدها محـاولا رصـدها مـن البدایـة فهـي قـصة الـصراع 
  .ًعلى السلطة ، ویبدوا أنه یبدأ مبكرا ومع الساعات الأولى لنجاح الثورة 

ة فـي َّلـضروري أن یختفـي محمـد نجیـب بكـل مـا وصـل إلیـه مـن شـعبیولهذا كـان مـن ا
الـــشارع المـــصري ، وقــــصة اختفـــاء نجیــــب مازالـــت حتـــى الآن مثــــار شـــكوك كثیــــرة لأن 
ًالرجل لم یستحق كل هذا الذي لحق به وأصابه ابتداء بخروجه مـن الـسلطة وانتهـاء بمـا 

  .تعرض له بعد ذلك 
الـدین ، ویوسـف صـدیق لأنهمـا أصـحاب وكان من الـضروري أن یختفـي خالـد محیـي 

ٕفكــر ، ولــم تكــن أولیــات الثــورة تعطــي أهمیــة كبیــرة لهــذا الجانــب ، وان بقیــت بعــد ذلــك 
  .تضعه في آخر القائمة 

ثــم اختفــى البغــدادي ، وكمــال الــدین حــسین ، وفــي مرحلــة لاحقــة اختفــى زكریــا محیــي 
 عــامر ، وانتهــت قــصة الــدین ، ولــم یكــن فــي الــساحة غیــر أنــور الــسادات وعبــد الحكــیم

 لیرث أنور الـسادات ثـورة یولیـو كلهـا رغـم أنـه كـان أبعـد الثـوار عـن ٦٧عامر مع نكسة 
  .ًمناطق الصراع ، وربما كان ذلك تأكیدا لذكائه الشدید 

ًحیث بقي حیاته تقریبا بعیدا عن مرمى نیـران الـصراع بـین رفـاق الـسلاح حتـى جاءتـه  ً
  .الفرصة مع رحیل عبد الناصر 

ًهنا یمكن أن یقال إن الثورة أكلت أبناءها واحدا واحدا من  ً ُ.  
اجتمعوا في البدایـة علـى محمـد نجیـب وشـاركوا فـي عزلـه ، ثـم بعـد ذلـك كـان مسلـسل 

  )١( ."سقوط الآخرین ، ولم یتعلم أحد منهم الحكمة من رأس الذئب الطائر
                                                

 یولیـو ، ولكـن یوسـف ٢٣لـة الحقیقة أنها ساعة واحدة ولیست ساعتین فقد كانت ساعة الصفر الثانیة عشر لی)  1(
َّصــدیق أخطــأ وخــرج بقواتــه الــساعة الحادیــة عــشرة ، ولقــد أنقــذ هــذا الخطــأ ثــورة یولیــو فــتم القــبض علــى القیــادات 

 ) .المؤلف ( العسكریة قبل أن تأمر بالقبض على الضباط الأحرار وقد عرفت أسماءهم  
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الـصراع ویلاحظ أن جویدة یحرص علـى عـدم ذكـر اسـم عبـد الناصـر فـي حدیثـه عـن 
  :على السلطة ، ونسبة أخطاء حكم عبد الناصر للثورة وذلك یرجع لسببین في رأیي 

الهجمــة الــشرسة التــي واجههــا فــاروق جویــدة عنــدما بــدأ یفــتح ملفـــات : الــسبب الأول 
  . من أهل ثقة عبد الناصر ، والجهلة بحقائق الأمور ١٩٩٩ثورة یولیو عام 

لناصـر فهـو مـن ذلـك الجیـل الـذي نـشأ وترعـرع هو حب جویدة لعبـد ا: والسبب الثاني 
في ظل النظام الشمولي الذي لم یروا فیه صورة لزعیم إلا عبد الناصـر ولـم یـسمعوا فیـه 
ـــم یدرســـوا مـــن تـــاریخ العظمـــاء فـــي العـــصر الحـــدیث إلا ســـیرة  إلا التغنـــي بأمجـــاده ، ول

  . الزعیم الخالد 
، فــي كـل صــراع علــى الــسلطةرك الوحیــد والعجیـب أن عبــد الناصــر هــو العامـل المــشت

والــصاوي ؛ والطحــاوي َّفهــو الــذي دبــر مــؤامرة إضــراب عمــال النقــل التــي نفــذها طعیمــة 
لیطیح بمحمد نجیـب الـرئیس الـذي كـسب للثـورة تأییـد العـسكریین والمـدنیین وقبـل فـاروق 
ـــه عـــن الحكـــم ویرحـــل ، كمـــا أن عبـــد الناصـــر هـــو الـــذي تخلـــص مـــن كـــل  َّأن یتنـــازل ل

ـــه بمـــساعدة عبـــد الحكـــیم أعـــضاء مجلـــس ق یـــادة الثـــورة المؤیـــدین لنجیـــب والمعارضـــین ل
ًعــامر القائــد العــام للقــوات المــسلحة ، والــذي خــاض معــه صــراعا علــى الــسلطة بــدأ عــام 

  . وانتهى بنكسة یولیو ورحیل عبد الحكیم ١٩٦٢
  جمال حمدان. د شهادة 
َّر الملكیــة انتقلــت بعــد عــص: " علــى ثــورة یولیــو ورجالهــا  )٢(جمــال حمــدان . دشــهادة  َ َ

مـــصر المعاصـــرة بدرجـــة أو بـــأخرى إلـــى النمـــوذج الـــشرقي الاشـــتراكي الـــشمولي بنظـــام 
َّسـواء كنـا اشـتراكیین بالفعـل كمـا جـادل الـبعض ، أو . حزبه الواحد الـدیكتاتوري المطلـق 

َّانتقلنا من الإقطاع عبر مرحلة شبه اشتراكیة إلى الرأسـمالیة كمـا نظـر الـبعض الآخـر ،  َّ
                                                                                                                        

  .٩٤ – ٨٩ق ص مرجع ساب" من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة )  1(
   "شخصیة مصر" المصریین وصاحب الكتاب الشهیر  الجغرافیا أحد أعلام) ١٩٩٣ -١٩٢٨(جمال حمدان)2(
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فالواضـــح أن مـــصر المعاصـــرة ، بینمـــا اســـتبقت جـــوهر النظـــام الاقتـــصادي الاجتمـــاعي 
ًالطبقي بعد تطویره مع روح العصر نفسه قد أخـذت مـن الاشـتراكیة الاسـم والواجهـة أولا  َّ

ًوشكلا ثم مبرر الطغیان والحكم المطلق والشمولیة ثانیا وأساسا ً ًَّ َّ   .  
ة والكرامــة التــي َّ قــام إلا لیحقــق للــشعب العــزذلــك أن مــن المؤســف أن النظــام الــذي مــا

ِحـرم منهــا طــوال تاریخــه ، وكــان شــعاره التقلیــدي  ارفــع رأســك یــا أخــي فقــد مــضى عهــد " ُ
ـــم یحقـــق إلا عكـــس الـــشعار تمامـــا مـــن الناحیـــة العملیـــة " الاســـتعباد  َّل ً ِّ َ ـــم یلبـــث أن . ُ إذ ل

ات والحراســـــات َّحقیقـــــي ، فتـــــورط فـــــي المـــــصادر" عهـــــد إرهـــــاب " انحـــــرف ودخـــــل فـــــي 
َّوالاعتقـالات بـل والتعـذیب بالجملـة ، وتحـول بالتــدریج إلـى القهـر والكبـت والقمـع وتنمــیط 

َْوقولبة الفكر والعمل السیاسي ووأد الرأي الحـر أو المعـرض  َ ََ ْ الـشعب كقطیـع " بتجیـیش " َ
وحـــدة قـــوى الـــشعب " سیاســـي ، وذلـــك فـــي تنظـــیم سیاســـي أحـــادي حدیـــدي تحـــت اســـم 

المزعــوم ولكـن فــي الحقیقـة لمــصلحة " كبیـر العائلـة "  تحـت كنــف مـا ســمي أو" العاملـة 
  .قوى الحكم المسیطرة أو العمیلة 

هـذا القفــص الحدیــدي الـذي لــم یــسمح قـط بــالرأي الآخــر أو ) أم إســار ؟ ( وفـي إطــار 
 رغــــم –ًّالــــشعب سیاســـیا ، فبینمــــا لـــم یكــــن للـــشعب أي حــــق " تعقـــیم " المعارضـــة ، ثــــم 
إلا حــــق المتفــــرج ، " الثــــورة "  فــــي النظــــام الإقطــــاعي قبــــل –ي الزائــــف الــــشكل البرلمــــان

وذلـك كمــا وضــعها ، " نعــم " الحــق فـي أن یقــول " الثـورة " أصـبح للــشعب فـي ظــل هــذه 
  .ولكن بجدیة تامة ، أحد الساخرین 

ـــة محـــددة ولكنهـــا محزنـــة وهـــي  ـــة : ُّوهكـــذا تلخـــص التحـــول الجدیـــد فـــي معادل مـــن دول
یحكمهـا الجـیش ، أو " َّعـصریة " تحكمها الشرطة إلى دولة بولیسیة " وسیطة " بولیسیة 

ًمـــن ملكیـــة بولیـــسیة إلـــى جمهوریـــة عـــسكریة ، أو أخیـــرا مـــن إقطـــاع مـــدني إلـــى إقطـــاع  َّ َّ َ َ
َّفكمــا شــخص بعــض منظــري العهــد فیمــا بعــد ، انتقلــت مــصر . عــسكري وبعبــارة أخــرى 

َّالملكیــــــة إلــــــى) حكــــــم الفـــــــرد " ( أوتوقراطیــــــة " مــــــن  َ ) الدیكتاتوریـــــــة " ( مونوقراطیــــــة  " َ
الجمهوریـــة فـــي حـــین اختـــزل الـــبعض الآخـــر الوضـــع كلـــه فـــي أنـــه مـــزیج مـــن الفرعونیـــة 

  .الجدیدة والمملوكیة الجدیدة 
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َّبل سرعان ما ظهرت أعراض عریضة ومیول جامحـة جانحـة مـن مظـاهر الملكیـة بـل  ّّ
َّوالإمبراطوریــة ، كأنمــا هــي ملكیــة مؤقتــة غیــر وراثیــة َّ َ َّ غیــر مدنیــة ، أي باختــصار ملكیــة َ ََّ َ

َمقنعة  ََّ ملـك جمهـوري " وهـذا أول " إمبراطـور جمهـوري " ًفهذا ، مثلا ، تكاد تقول أول . ُ
ًإلــى آخــره ، وتلــك جمیعــا هــي بكــل وضــوح أعــراض وأمــراض الحكــم .. وهــذا .. وهــذا " 

    )١(. " المطلق وحكم الفرد 
 

مـا مـن مـستبد طاغیـة : " عـن نظـام حكـم عبـد الناصـر  )٢( الرحمن بـدوي عبد. دیقول 
مـصلحة "قـوانین إنمـا هـو لــ َّفي العصر الحاضـر إلا وادعـى أن مـا یـصدره مـن قـرارات و

  ."الشعب
صــادر عبــد الناصــر الأمــوال والعقــارات الزراعیــة والعمــائر " مــصلحة الــشعب " فباســم 

ومغامراتـه المخفقـة فــي " مخابراتـه " هــذا كلـه علـى َّالمـشیدة والأسـهم والـسندات ، ثـم بـدد 
الــیمن وســائر الــبلاد وعلــى المرتزقــة فــي وســائل الإعــلام ، وكــل هــذا فــي ســبیل تمجیــد 

  .من هذا كله براء " ومصلحة الشعب " شخصه 
ًصـــادر حریـــات النـــاس جمیعـــا وأنـــزل بهـــم شـــتى صـــنوف " مـــصلحة الـــشعب " وباســـم 

ً الأبریـاء وكـل هـذا كـان إشـباعا لأحقـاده مـن أجــل العـذاب ، واعتقـل عـشرات الآلاف مـن
" ٕالاســــتئثار وحــــده بكـــــل ســــلطة ولإذلال الجمیـــــع واخــــضاعهم ، فــــأین هـــــذا كلــــه مـــــن   

  !؟" مصلحة الشعب 
ـــة الـــسویس ســـنة ( َّجـــر الـــبلاد إلـــى حـــربین مـــدمرتین " مـــصلحة الـــشعب " وباســـم  حمل

ُحماقتـه وخرقـة تـصرفاته بسبب  ) )٤( ١٩٦٧ ، وحرب الأیام الستة في یونیو )٣( ١٩٥٦
                                                

  .٦٠٧ ، ٦٠٦ ص ٤ل جدار الهلا" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ١(
وأغـزرهم  القـرن العـشرین أحـد أبـرز أسـاتذة الفلـسفة العـرب فـي )٢٠٠٢ -١٩١٧(عبـد الـرحمن بـدوي . د) ١(

 . كتابا تتوزع ما بین تحقیق وترجمة وتألیف ١٥٠، إذ شملت أعماله أكثر من إنتاجا
إنجــازات عبــد الناصــر الكبــرى مــن منظــور "  راجــع كتابنــا ٥٦لمزیــد مــن التفاصــیل حــول حــرب الــسویس ) 3(

 .دار زهور المعرفة والبركة " سیاسي 
دار "  وتحدیـد المـسئولیة١٩٦٧مة یونیو هزی" راجع كتابنا ٦٧لمزید من التفاصیل حول حرب الأیام الستة ) 4(

 .زهور المعرفة والبركة 
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واندفاعــــه الأهــــوج دون تبــــصر ، فقتلــــت الآلاف مــــن الجنــــود ومــــن المــــدنیین ، ودمــــرت 
 فهــل قتــل آلاف المــصریین –مرافــق عدیــدة ، وبــددت علــى الأســلحة أمــوال لا تحــصى 

وهـل ضـیاع كـل هـذه المرافـق والعتــاد ! ؟" مـصلحة الــشعب " فـي هـاتین الحـربین كـان لــ 
  !!؟" حة الشعب مصل" والأموال قدم 

أغلـــق حـــدود مـــصر علـــى أهلهـــا ، فمنـــع المـــصریین مـــن " مـــصلحة الـــشعب " وباســـم 
ًالخروج من مصر طلبا للرزق ، فأضاع علیهم فرصـا عدیـدة جـدا وعظیمـة جـدا للكـسب  ً ً ً
ًبالعملـة الــصعبة خـصوصا فــي تلـك الــسنوات التـي كانــت فیهـا أبــواب دول الـنفط وأمریكــا 

 فهـل كـان إفقـار المـصریین –ى مصراعیها لاستقبال العـاملین وكندا واسترالیا مفتوحة عل
وحرمــانهم مــن الأمــوال بــالعملات الــصعبة وتــدمیر الجنیــه المــصري وحرمــان مــصر مــن 

  !؟" مصلحة الشعب "  في –هذه المزایا 
والقائمــة طویلـــة تــستغرق عـــدة صــفحات مـــن هــذه القـــرارات والتــصرفات التـــي أصـــدرها 

، على مقـدرات الـشعب المـصري المـسكینفقضى " لشعب مصلحة ا" عبد الناصر باسم 
" الــشعبیة " ُالــذي كانــت تــساق غوغــاؤه فــي مظــاهرات كاذبــة مفتعلــة لتأییــد هــذه القــرارات 

ِّكمــا كــان حملــة مبــاخر عبــد الناصــر یــسؤدون صــفحات جرائــده الهزیلــة لإحــراق البخــور  َ َ َ
  )١(" بصراحة " حول هذه القرارات 

كــان الاقتــصاد المــصري یقــوم علــى أســس راســخة " ابــه ویقــول فــي موضــع آخــر مــن كت
وأرقـــام صـــادقة واضـــحة ویـــنهض بأعبائـــه رجـــال وشـــركات خاصـــة تخلـــص فـــي أعمالهـــا 
ًوادارتهــا ، واذا بــه یــصبح أرقامــا بهلوانیــة یتلاعــب بهــا وزراء مــال لا علــم عنـــدهم ، ولا  ٕ ٕ

 ممــا ًضــمیر ، یقــدمون موازنــات زائفــة ویخططــون خططــا وهمیــة خمــسیة وغیــر خمــسیة
ًأدى باقتـصاد مـصر إلــى الإفـلاس وتكـاثر الــدیون وانهیـار سـعر الجنیــه المـصري انهیــارا 

 یــساوي أقــل مــن – فــي مقابــل العمــلات القویــة –ًمتواصــلا لا یــصده شــيء حتــى أصــبح 
  .عشرة في المائة من سعره القدیم 
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ني بمـا ًوكان الإسكان میسورا یعلن في كـل مكـان عـن شـقق خالیـة للإیجـار وتتزایـد المبـا
ًیزیــد عــن حاجــة الــسكان ، واذا بــالملایین لا یجــدون مــساكن لهــم ، فــضلا عــن عــشرات  ٕ

   .)١(" الآلاف من المنازل القدیمة التي تنهار كل عام على رءوس ساكنیها 
  رشاد رشدي. د شهادة 

عـن سیاسـة الحكـم فـي عهـد جمـال  )٢(وٕالیكم الآن شـهادة الأدیـب الكبیـر رشـاد رشـدي 
ة ظــاهرة َّوهنــا طــرأت علــى الحیــاة المــصری . ١٩٥٢ جــاءت ثــورة ســنة : "عبــد الناصــر 

َّفقــد حــل الــوهم علــى الحقیقــة والجهــل محــل العلــم ، أنــا لا أتكلــم عــن إنجــازات . جدیــدة 
وهــو المــسار الجدیــد الــذي . ٕوســلبیات ثــورة یولیــو وانمــا أتكلــم عــن مــا هــو أهــم وأخطــر 

؟ ه ؟ طریـق التعمیـة ؟ طریـق الأقنعـةمیسارت هذه الثورة فیه بالذات المصریة ، مـاذا أسـ
الطریق الذي یؤدى إلى لا طریق ؟ ربما كانـت أفـضل التـسمیات هـي طریـق الأوهـام ولا 

أمـا . الأول قـد یـؤدى إلـى تحقیـق الـذات . فهناك فرق بین الحلـم والـوهم . أقول الأحلام 
ــــذات  ــــى ضــــیاع ال ــــه ثــــورة یولیــــو ... الثــــاني فیــــؤدى بالــــضرورة إل ــــذات وهــــذا مــــا فعلت بال

ًالمصریة خلال عمرها الذي دام ثمانیة عشر عاما  َّ ...  
فقــد أوهمــت الإنــسان المــصري بأنـــه یــسمع ویعــیش ویــرى مـــالا وجــود لــه فــي الحقیقـــة 
وكانـت النتیجــة أن تاهــت الـذات المــصریة كمــا یتـوه المــسافر فــي الـصحراء عنــدما یكــون 

 الـسراب لـیس خـداع نظـر بـل ومع ذلك یؤكد له مـن یقـوده أن. رائده الوحید هو السراب 
  .حقیقة لا شك فیها 

الأمثلــة كثیــرة لا أعــرف مــاذا أختــار منهــا ومــاذا أتــرك ؟ كانــت هنــاك فــي الأول هیئــة 
التحریــر ثــم الإتحــاد القــومي ثــم الإتحــاد الاشــتراكي وكلهــا أجهــزة صــنعها النظــام لتــسانده 

 لنـا إن هـذه الأجهـزة ومع ذلك كانوا یقولون. وتحمیه أي أجهزة قمع ووصایة على الناس
التي لم یتدخل الشعب في اختیار أفرادها أو حتى فـي قبولهـا أو رفـضها إنمـا هـي بـدائل 

                                                
 ٣٢٤ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ص ١ج " سیرة حیاتي " عبد الرحمن بدوي . د )1(
 .كاتب وأدیب ومفكر رئیس قسم الأدب الإنجلیزي بجامعة القاهرة ) ١٩٨٣ -١٩١٢( رشاد رشدي .  د)2(
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للأحــــزاب بــــل إنهــــا أفــــضل مــــا وصــــلت إلیــــه عبقریــــة القــــرن العــــشرین فــــي نظــــم الحكــــم 
  .الدیمقراطي 

وكانــت القــوات المــسلحة الباســلة تــصاب بــالهزائم الواحــدة بعــد الأخــرى ومــع ذلــك كــانوا 
صورون للنــاس أن كــل هزیمــة مــن هــذه الهــزائم إنمــا هــي فــي الواقــع انتــصار رائــع وكنــا یــ

فمـن أیـن لنـا أن نمیـز الحقیقـة مـن . ًنشك أحیانا ونصدق ما یقولـون فـي أغلـب الأحیـان 
 أن نعـرف مـن المـسئول عـن هـذه الهـزائم - وهـذه هـي الحـال -وكیف یتأتى لنـا . الوهم 

ا إننــــا قــــد تخلــــصنا مــــن الاســــتعمار البریطــــاني وهــــذا أو الانتــــصارات وكــــانوا یقولــــون لنــــ
ًصحیح وبذلك لم تعد لأیة جهة أجنبیة أیة سیطرة على إرادتنا ولكنهم لم یكشفوا لنـا أبـدا  َّ َّ

  .عن المدى التي كانت فیه هذه الإرادة مرهونة بما یقرره الكرملین في موسكو 
َّاكیة فــي جوهرهــا هــي تكــافؤ  والاشــتر- هكــذا كــانوا یقولــون -َّوكانــت عنــدنا اشــتراكیة 

الفـــرص ولكــــن الفــــرص كانـــت فقــــط لعمــــلاء النظـــام  مــــن التنظــــیم الطلیعـــي وغیــــره مــــن 
التنظیمات التي تضم أهل الثقة وتفـضلهم علـى أهـل الخبـرة لا لـسبب سـوى أنهـم یـدینون 

وكانـت حریـة الفـرد .  بل لمراكز القوى التي تسخرهم لبلـوغ أغراضـها - لمصر -بالولاء 
 ولكـن مـا لـم یقلـه أحـد هـو أن هـذه الحریـة كانـت مكفولـة - هكذا كانوا یقولون -مكفولة 

بشرط وهو أن یصبح الإنسان كتمثـال القـرد الـذي كـانوا یـضعونه علـى مكـاتبهم الرسـمیة 
أعمــى أصــم أبكــم أو یــصبح فــي الــسجن لا لــشيء ســوى أن الجهــاز البولیــسي كــان دائــم 

ٕة والا فمن أین یستمد هذا الجهـاز سـلطاته الحرص على أن یوهم الحاكم أن هناك مؤامر
 أي ســـیادة القـــانون هكـــذا -أو بمـــاذا یبـــرر وجـــوده ؟ وكانـــت عنـــدنا محـــاكم ومحاكمـــات 

 وعنـــدما - أي قبـــل المحاكمـــة -ً ولكـــن كانـــت الأحكـــام تـــصدر مقـــدما -كـــانوا یقولـــون 
یة تنتهـــي مـــدة الحكـــم ویخـــرج الـــسجین إلـــى ا لنـــور كانـــت تتلقفـــه أیـــدي الأجهـــزة البولیـــس

وكانـــت ... المتــشعبة  حیـــث ینقلونـــه إلــى معتقـــل یظـــل فیــه مـــدى حیاتـــه إلــى أن یمـــوت 
حریـــة الـــصحافة مـــن المفـــاخر التـــي تتـــشدق بهـــا مراكـــز القـــوى ولكـــن كـــان فـــي كـــل دار 
ـــو كـــان خبـــرا ینـــشر فـــي صـــفحة  ًصـــحیفة رقیـــب علـــى الـــرأي بـــل وعلـــى الخبـــر حتـــى ول

َّكانـــت هنـــاك أوهـــام حلـــت محـــل ًالوفیـــات  مـــادام المتـــوفى شخـــصا غیـــر مرغـــوب فیـــه  و
الحقائق وأقنعة لوجوه جمیلة تخفى ما تحتها مـن قـبح وبـشاعة ویافطـات تعلـن عكـس مـا 
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ًوالنتیجة أن عاش الإنسان المصري تلك الفترة مـن حیاتـه غریبـا عـن واقعـة فتـاه . تبطن 
  .  )١ ("عن ذاته أو فقدها وهذا أسوأ ما یمكن أن یصیب الفرد أو الأمة 

 
ونخـــتم هــــذا الكتــــاب ببیــــان ختــــامي یــــوجز مـــا فــــصلناه هــــذا البیــــان الــــذي كتبــــه مــــؤرخ 

دانــت أة َّوربیـالــدول الأ: "  )2(حمـادة حـسنىكتــور دوهـو متخـصص فـي الحقبــة الناصـریة 
هتلـر وموسـولیني وفرانكـو  (-قون لهـم بجنـون ِّ كـان شـعوبهم یـصف-مت كـل الطغـاة َّوجر

 مــن هقــوَّوكــل مــن یحتفــي بهــم بغــض النظــر عمــا حق) القائمــة طویلــة... ومــا وتیتــو ونكر
   ...انتصارات وانجازات ونحن نحتفي بدیكتاتور غوغائي لم ینتصر في حرب واحدة 

بعــد الــدین وقهــر القــانون أخــلاص وت القــیم وســحق الإَّعــراض وشــتق الأَّدیكتــاتور مــز
خلاقهـــم أر مفـــاهیم النـــاس وَّش وغیـــفـــسد الـــشعب والجـــیأع الـــذمم وَّم الـــرءوس وضـــیَّوحطـــ

 هحكـم سـیطرتأفعبـد الناصـر   الكربـاجالأثر بسیطة الشكل عظیمة أداةواستخدم في ذلك 
ـــة وســـلطاتها  طة ل والـــس )الحكومـــة(الـــسلطة التنفیذیـــة (التامـــة علـــي كـــل مؤســـسات الدول

-١٩٥٣  (یـرة بـدأ مـن هیئـة التحرَّة الهلامیـَّ والتنظیمـات الـسیاسی )البرلمان ( ةَّالتشریعی
) ١٩٧٦-١٩٦٢( والاتحـــــاد الاشـــــتراكي )١٩٦١-١٩٥٧(والاتحـــــاد القـــــومي  ) ١٩٥٧

لـــم یبـــق  ...ومنظمـــة الـــشباب والـــشرطة والجـــیش ) ١٩٧٠-١٩٦٣(ظـــیم الطلیعـــي نوالت
ة َّ فــي البدایــة مــن خــلال التنظــیم الطلیعــي إلا أن الأغلبیــهإمامــة إلا القــضاء الــذي اخترقــ

ر لهـــم َّفـــدب  ...هیهم ذهـــب المعـــز ولـــم یـــرهبهم ســـیفالـــساحقة مـــن رجـــال القـــضاء لـــم یغـــر
   . الاتحاد الاشتراكيإلى رفضوا الانضمام أنبعد ) ١٩٦٩(مذبحة القضاء 

ة علـــى َّ والــصهیونیةَّمریكیـــ الأة حــدوث الهیمنــي فـــيساســفعبــد الناصــر هـــو الــسبب الأ
قـانون واحتـرام سـها احتـرام الأة وعلـى رَّ المدنیـةمات الدولـَّ تمیز بغیاب مقوهالمنطقة فحكم

عـضاء التنظـیم أ وتقـاریر ة كانـت تقـوم علـى الـشبهةَّلاعتقالات العـشوائیانسان فحقوق الإ
                                                

 .١٩٧٩ / ٥/ ٩رشاد رشدي جریدة الأهرام بتاریخ . د)  1(
الحقبѧة  حسني مѧدرس التѧاریخ الحѧدیث بجامعѧة قنѧاة الѧسویس، وھѧو متخѧصص فѧي تѧاریخ الدكتور حمادة )2(

عبѧد "و" التنظیمات السیاسیة لثѧورة یولیѧو" ا الناصریة وصدرت لھ عدة مؤلفات حول تاریخ ھذه الحقبة أھمھ
  " .وجوه في التقاریر السریة للتنظیم الطلیعي"و " الناصر والقضاء
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ــــى ً وتحویــــل نــــصف المجتمــــع جاسوســــاةَّ وكــــذلك المحاكمــــات الــــصوری٠٠ يالطلیعــــ  عل
لـى إ ةضـاف قلـوب الـشعب ومثقفیـه هـذا بالإي أشـاع الخـوف فـيالنصف الآخر الأمر الـذ
 لــم تعرفهــا معــسكرات تــيلا وأي تعــرض لهــا ســجناء الــري التــةَّیــعملیــات التعــذیب الجماع

نـسان والـزج بعلمـاء  عبد الناصر مسئول عن كل ما جرى مـن انتهـاك حقـوق الإي ،الناز
مـــام االله أ الـــسجون وتـــسلیط زبانیتـــه علـــیهم وهـــي مـــسئولیة یتحملهـــا يمـــصر ومفكریهـــا فـــ

   .حوالحال من الأ أي بةَّ لیست نظم وطنیةَّوالتاریخ فالنظم الدیكتاتوری
ة شــهد الإنـسان ألــوان مـن التعــذیب َّ مـرت بهــا البـشریيوفـى كـل عــصور الانحطـاط التــ

 ً تعـذیباًبـداأة ولكنـة لـم یـشهد َّو فكریـأة َّو اجتماعیـأ ةَّو سیاسیأ ةَّوالاضطهاد لأسباب دینی
 عـصر عبـد الناصـر وكـل ذلـك وصـمة عـار لعبـد يلا فـإ التعـذیب ةلشهو لاإبدون سبب 

ر وعــــصره فقــــد كانــــت الجریمــــة لا تــــستهدف فقــــط مــــن هــــم خلــــف الجــــدران لكنــــة الناصــــ
  . مصر في الإنسان

ُْإن فرعون علا فـي الأَرض وجعـل أَهلهـا شـیعا یستـضعف طائفـة مـنهم {:  قال تعالى َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ًَ َْ َ َ ِ ْ َْ ْ َّ ِ
َیذبح أَبناءهم ویستحیي نساءهم إنه كان من  َ ُ َ ُ ُِ َِ َِّ ِْ ُْ ْ ُ َْ َ ََ ْ َ َ ِّ َالمفسدینَ ِ ِ ْ   ] .٤:القصص[}ُ

م عبــد كْــُ المظــالم والتــي هــي فــي تقــدیرنا ســبب الهیمنــة فحهــذهفلــم یقتــصر الأمــر علــى 
 تناولهــا فقــد التــية َّ علــى مــصر وعلــى جمیــع القــضایا القومیــةالناصــر بالجملــة كــان كارثــ

 النیـــل وانتهـــت بانفـــصال الـــسودان عـــن مـــصر والملـــك فـــاروق واديتنـــاول قـــضیة وحـــدة 
ه  وجهـــفـــي النحـــاس باشـــا كـــان یعلـــن إن علـــى وحـــدة مـــصر والـــسودان بـــل ًامـــاحـــافظ تم

تفـصل مــصر عـن الـسودان وتنــاول عبـد الناصــر قـضیة الوحــدة   ولاينجلیـز تقطـع یــدالإ
ة فانتهــت بانفــصال ســوریا عــن مــصر وتــدخل فــي الــیمن فــسجن الثــوار َّة الــسوریَّالمــصری

 يلـف جنـدأ ٢٤لـف یمنـى أ ١٠٠ قتـل ي بالقـاهرة وتـسبب فـي الـسجن الحربـيالیمنیین فـ
 شـركة قنـاة الـسویس فانتهـت بـاحتلال تـأمیموتنـاول قـضیة ) قتیل وجریح ومفقود (يمصر

 الإســـرائیلیة ســـیناء وخروجهـــا منهـــا بـــثمن بـــاهظ هـــو فـــتح خلـــیج العقبـــة للملاحـــة إســـرائیل
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ة َّ تنــــــاول القــــــضیَّالتــــــشیكیةضــــــابط وجنــــــدي وضــــــیاع صــــــفقة الأســــــلحة  ٥٠٠٠ومقتــــــل 
عنــــدما كانــــت إســــرائیل تحتــــل نــــصف فلــــسطین فانتهــــت بــــاحتلال إســــرائیل ة َّالفلــــسطینی
 والجــولان وجنــوب لبنــان وســیناء ومــات عــشرین ة غــزه مــن فلــسطین ومعــالآخــرالنــصف 

 قــام بهــا الــرئیس الــسادات التــي ولــولا حــرب أكتــوبر ومبــادرة الــسلام مــصري جنــديألــف 
 ه كــان یقــودالــذي لناصــرياة حتــى الیــوم ولكــن بفــضل جهــاز الدعایــة َّلكانـت ســیناء محتلــ

 الانتــصارات الموهومــة هلــى انتــصارات وقــد كانــت هــذإ الهــزائم هلــت كــل هــذَّجال تحوَّالــد
 یتركـــز علیهـــا الناصـــریین وبـــاقي فلـــول الیـــسار حتـــى بعـــد أن عـــرف الـــشعب التـــي هـــي

   ٠اً حقیقتها وأصبح یدفع ثمنها غالیوالعربي المصري
 المـصریة لـم تـدخلها الكهربـاء ىرقـالم كانـت معظـ ١٩٧٠وعند وفاة عبد الناصـر عـام 

ن  مــن الطــوب اللــبن لأرىالقــغلــب مــساكن أ الــشرب النقیــة والــصرف الــصحي وهمیــا ولا
ــــي صــــناعة مجــــدأعبــــد الناصــــر صــــرف  ــــهمــــوال طائلــــة عل  ه الشخــــصي الزائــــف وحروب

المـصانع والـسد (ة هي الهدف فكل مشاریع عبـد الناصـر َّالخاسرة ولم تكن التنمیة البشری
كثـر أ هكثـر مـن ملیـار جنیـة وصـرف علـي حروبـألـم تتكلـف   )ىخـر الأوالمنشآت العالي
 اً ولـو صـرف ملیـارهلـف جنـدي قتلـوا فـي حروبـأ ٦٥ ىلإضافة  بالإه جنیاتملیار١٠من 
وفـى عهـد عبـد الناصـر ،  ىلحل مشكلة الـصرف الـصحي بـالقر) بأسعار زمان  (اً واحد

رة ِّن كانـت مـصر مـصدأمریكیـة بعـد حـدة الأ مرة مـن الولایـات المتلأولتم استیراد القمح 
والمــدهش وهــذا تــاریخ عبــد الناصــر أن ي  العــصر الملكــيللقمــح والقطــن والمنــسوجات فــ

  أفـسدها هـو منـذي المـسائل العامـة التـي جرأة عجیبة على أن یتحدثوا فـهنصارأترى من 
 يت فــأ حــال فلــیس ذلـك بمــستغرب علــي سـیادتها وقــد نــشیـةولكــن علــى أ . ١٩٥٤عـام 

 كــــان یتــــاجر بــــالحروب الخاســــرة ثــــم یمــــلأ الــــدنیا بأننــــا انتــــصرنا والأناشــــید يجــــو سیاســــ
   ." بعد ذلكشيءوالخطب النثریة ثم لا 

***  
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